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ملخص البحث 
هذا Cad‏ ينما حول plage Auk‏ & .يعد من Cle guia gall‏ دات الأهمية 
الكبرى» حيث يتناول دراسة المسائل العقدية الواردة في تفسير الإمام البغوى»› 
وقد تم فيه عرض تقريره لبعض مسائل العقيدة ذات الأهمية الكبرى» لبيان 
موقفه منهاء وبيان ما عليه بعض الفرق المخالفة» والرد عليها من خلال 
التصبوضن Sisal ie a‏ الكريى» eh peck gaat Zeal‏ الت رف رن 
البحث معرفة منهج الإمام في تفسيره oly‏ الاعتقادء وأي مدرسة ينتمي» كما 
تناول منهجه في إثبات بعض الصفات» كالاستواء والرؤية» والإيمان بالقضاء 
وهل كان موافقا للسلف فيها أم لاء وتناول التفاضل بين الأنبياء والملائكةء ثم 
تناول بعض قضايا اليوم الاخر كإيمان النصارى» ونزول عيسى (S82)‏ والجنة 
والنار» ومن خلال البحث ترجح لدي القول: إن الإمام البغوي في جملة تفسيره 
كان مو dial Jal Gadd Gil‏ و الا عة 


الكلمات المفتاحية (مسائل- العقيدة - تفسير- إمام- البغوي). 
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ABSTRACT 


This research focuses on studying a topic that is considered 
one of the topics of great importance, as it deals with the study 
of the contractual issues mentioned in the interpretation of 
Imam Al-Baghawi, in which his report was presented to some 
of the issues of belief of great importance, to explain his 
position on it, and to clarify what some of the contradictory 
teams have, and respond to them from Through the legal texts, 
the Noble Qur'an, the pure Sunnah, and the sayings of the 
ancestors, the research dealt with the knowledge of the imam’s 
approach to his interpretation of the verses of belief, and which 
school he belongs to, as well as his method of proving some 
traits As equals and vision, faith in the judiciary and destiny, 
then he dealt with some issues of prophecies such as 
infallibility, the difference between the Prophet and the 
Messenger, and whether he agreed with the predecessors in it 
or not, and dealt with the differentiation between the prophets 
and angels, then dealt with some issues of the last day such as 
the faith of the Christians, and the descent of Jesus -peace be 
upon him- and Paradise And fire, and through research, | have 
the likelihood to say: The Imam Al-Baghawi in its entire 
interpretation was consistent with the doctrine of the Sunnis 
and the community. 


Key words (Issues- Belief- Interpretation of Imam- Baghawi). 
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محمد‎ Lage الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»‎ 
الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ثم أما بعد‎ oll النبي‎ 
فمما لا شك فيه: أن علم العقيدة من أشرف العلوم وأجلهاء فالعقيدة الإسلامية‎ 


هي أصل الدين وأساسه» وهي تبحث في أسماء الله وصفاته» وحقوقه على 
عباده» وقد بينها الله تعالى في ALS‏ والنبي (BE)‏ في سنته أتم colar‏ فأخذها 
الصحابة عنه» ثم أدوا هذا العلم إلى التابعين» وهكذا أخذه العلماء في كل عصر 
ومصر إلى أن وصل إليناء وممن حمل أمانة التبليغ هذه؛ الإمام البغوي» والذي 
يعد من كار علماء عصره. وكان من آثاره العلمية التي تلقتها الأمة بالقبول هذا 
التفسير (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» حيث أودع فيه ثروة علمية Alla‏ 
وبين فيه المسائل العقدية على منهج السلف» وناقش أدلة من خالفهم وفندهاء 
ومن هنا جاء اختيار هذا الموضوع»› فكان بعنوان: «المسائل العقدية في تفسير 
الإمام البغوي المتوفى ١١١ه».‏ 
مشكلت البحث 
يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: 

الأول: ما منهج الإمام البغوي في تفسير آيات الاعتقاد؟ 
حدود البحث 

يدور البحث حول المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي» لبيان هل تقريره 
لمسائل العقيدة موافق لآراء أهل السنة والجماعة أم لاء وذلك بالرجوع إلى 
الكتب المعتمدة في العقيدة مع اجتناب الخوض قوم تفاصيل هذه المسائل» مع 
بيان رده للأقوال المخالفة ومناقشة أدلتهاء ويتناول قضايا الاستواءء Ag ly‏ 
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والقضاء والقدرء والفرق بين النبي والرسول» والعصمة؛ والتفاضل بين الأنبياء 
والملائكة» ونزول عيسىء وإيمان النصارىء والجنة والنار. 
أهداف البحث 
يهدف البحث إلى جملة من الأمور أهمها: 

الأول: خدمة العقيدة الإسلامية بإبراز جهود أحد علمائها. 

الثاني: استخراج منهج الإمام البغوي في تقريره مسائل العقيدة. 

الثالث: الوقوف على طريقته في تقريره لعقيدة السلف والاستدلال clel‏ ورده 
على من خالفهاء بمناقشة أدلتهم. 
منهج البحث 

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو: الاستنباط والذي يقوم الباحث 
فيه بقراءة تفسير GLY)‏ القرآنية» ذات الصلة بموضوع الدراسة وفهمهاء 
لاستنباط موقف الإمام منها وبيانه مع ذكر ALY)‏ وبعض المناهج العلمية 
الأخرى التي لا غنى من الاستفادة بها في هذا البحث. 
Alas‏ البحث 
وتشتمل على مقدمةء وتمهيدء وثلاثة مباحث وخاتمة. 

المقدمة: وتشتمل على موضوع البحث» ومشكلته» وحدوده وأهدافهء 
والمنهج المتبع Ad‏ 5 وخطته. 

التمهيد: ويشتمل علي: التعريف بالإمام البغوي» ومنهجه في تفسير ايات 
الاعتقاد ونبذة عن تفسيره. 
المبحث الأول: منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة بالإلهيات وفيه 
ثلاثة مطالب. 

« المطلب الأول: صفة الاستواء. 
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« المطلب الثاني: الإيمان بالقضاء والقدر. 

« المطلب الثالث: الرؤية. 
المبحث الثاني: منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة بالنبوات وفيه 
ثلاثة مطالب: 

« المطلب الأول: الفرق بين النبي والرسول. 

© المطلب الثاني: عصمة الأنبياء. 

« المطلب الثالث: التفاضل بين الأنبياء والملائكة. 
المبحث الأول: منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة باليوم الآخر 
وفيه ثلاثة مطالب: 

« المطلب الأول: نزول عيسى. 

« المطلب الثاني: إيمان النصارى. 

« المطلب الثالث: الجنة والنار. 


الخاتمة: وتشتمل غل النتائج والتوصيات» وفهرس المراجع»› وفهرس 
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أونا: التعريف بالإمام البغوي 

هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغويء والبغوي: 
a Aes‏ ل ل 
المحدث المفسرء وكان يلقب بمحيي الستة وبركن الدين» وكان سيدا إِمَاماء عالمًا 
ude‏ زاهداً قانعا باليسير» وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة؛ مقتصدا في 
لباسه؛ al‏ قوب خام» وعمامَةٌ صغيرة على منهاج السلف Ua‏ وعقداء ولم تذكر 
كتب التراجم الشيء الكثير عن نشأته وبيئته» إلا أنه كان قليل الاكتراث بالطعام 
والشراب واللباس» وتفوق في علوم مختلفةء 4B‏ القدم الراسخ في التفسير 
والباع المديد في الفقه؛ وأخذ الفقه عن القاضي حسين بن محمدء وسمع: Ais‏ 
ومن: أبي الحسن محمد الشيرزيء aly‏ الحسن عبد الرحمن الداووديء 
ويرم حدث عنه: أبو منصورٍ محمد بن أسعد «gta‏ وأبو الفتوح محمد 
الطائي؛ وجماعة, وآخر من روى dic‏ بالإجازة: أبو المكارم cH ail aa‏ 
cis,‏ التوقاني؛ الذي عاش I‏ سنة ست ils‏ وأجاز لشيختا القخر بن علي 
cg Ja‏ توفي بمرو الروذ -من مدائن خراسان- في شوال» ستة ست عشرة 


(Ge cca eer ig pete tas Ga la يكين‎ 


)1( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان البرمكي»ج۲» Ve‏ تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت cal 4s ٠‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي» te‏ ۱> ص۰۳۲۹ دار 
الحديث» القاهرة eV THA) VY‏ 
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ثانيا: منهج الإمام البغوي في تفسي ر آيات الاعتقاد 

لقد سلك الإمام البغوي منهج السلف الصالح في تفسيره GLY‏ الاعتقاد» وحذا 
حذوهم في تقرير المسائل العقديةء فكان يرجع led‏ إلى القرآن الكريم والسنة 
النبويةء فكانت صافية خالية من الشوائب» حتى إنه تميز بتحري الصحيح فيها 
مجتنبا التحريف والتبديل» وكان يتحاشى ذكر المسائل الكلامية ويكتفي بإيراد 
فهم السلف الصالح» lad‏ بما قالوا به» ونهى Lee‏ نهوا عنه من الخوض في 
آيات الله واسمائه وصفاته بالرأي والهوى والأقيسة البعيدة عن هديهم, فقال عند 
تفسيره قوله تعالى: Jab‏ ينظرون إلا أن يأتيهم الله في UB‏ من bail)‏ 
Try gant,‏ في هذه اة وما tals‏ أن يُؤمن GLA‏ بظاهرهاء 
ر Waele‏ للج الله pe tie‏ سق أن So aly‏ اسه ن lias‏ او 
على ذلك مضت اة eau‏ وعلماء aad‏ له ومن Steal ly Mista‏ 
تمسكه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ee‏ ثم إجماع الصحابة ومن بعدهم, 
مكل" te ata‏ أن" افا ا رصيو افر ates NG‏ نه فول Bi‏ 
تعالى: «ياأيها الذين آمنوا كتب علَيكم القصاص في ti‏ الحر بالحر sally‏ 
بالعبد والأننَى OY‏ 24 وبذلك يتبين التزام الإمام البغوي بنصوص الكتاب 
والسنة في أصول Guill‏ وفروعه» وجعلها الميزان الذي توزن به الأقوال 
والأفعال» ولم يكن ذلك عند تفسيره GLY‏ الاعتقاد فقط, ولكنه اعتمد في تفسيره 


.)5١١( سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

)۲( تفسير البغوي» Ve‏ ص۹٦۰۲‏ تحفيق: عبد الرزاق المهدي»› دار إحياء التراث العربي 
بيروت» الطبعة: الأولى» liye‏ 

(۳) نفس المرجع السابق» ١ ‘Qa Ve‏ وما بعدها. 

(\VA) سورة البقرة الآية:‎ )٤( 
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غا کا و ae‏ اعفاد | كير ay Sas) jh‏ نيما الباق مخ ات 
الأخرىء فالقرآن الكريم يبين بعضه بعضاء فقال في المقدمة: 'أما التفسير وهو 
لكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إا بالسماع بعد ثبوته من 
طريق OSE‏ 

إن تفسير البغوي حافل بكثرة ورود الأحاديث النبوية المفسرة لبعض آيات 
القرآن الكريم عامة والعقدية منها خاصة»› حتى أصبحت سمة بارزة فيه 
فالأحاديث النبوية تأتي dine‏ وموضحة GLY‏ القرآن الكريم المجملةء قال 
تعالى: Gy Ue‏ الذكر لتبين للناس ما نزل gall‏ وتعلهم يتفكرون4(٠‏ 
فأخذت السنة مساحة كبيرة في تفسيره» ولا عجب في ذلك؛ فقد كان البغوي 
أبرز أعلام عصره في الحديث النبوي» فكان يلقب بمحيي السنةء وله مؤلفاته 
ed‏ وقد أدرك الصلة الوثيقة بين القرآن والسنة فقال في المقدمة: وما ذكرت 
من , أحاديث رسول ail‏ )#8( في etl‏ الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم» فإن 
الكتاب alas‏ بيائة من الستة وعليهما مدان ‘ol Gee gl‏ فهي من 
الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث ث"» فأصول الدين قد بينها النبي )38( 
أحسن بيان. 

كان الإمام البغوي يورد رأي أهل السنة والجماعة عند تعرضه للقضايا 
العقديةء وينصر رأيهم في بيان تلك الآيات التي تتصل بها ردا على من خالفهم 
Lad‏ ذهبوا إليه» فقد ذكر رأي أهل السنة والجماعة في قبول توبة القاتل فقال: 


(۲) سورة النحل من الآية: )££( 
(؟) تفسير البغوي» Ve‏ ص 5 6. 
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'والذي عليه SSN‏ و و هو هد هنك أهل السنّة أن قاتل المسلم عمد نويه 
"Al gale‏ ثم استدل على ذلك بالمنقول والمعقول» وكما رد على المعتزلة حينما 
تمسكوا بظاهر قوله تعالى: Us‏ تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير14)؛ على نفي الرؤيةء Uae‏ على ذلك أيضا بالمنقول والمعقول» 
ومن هنا يظهر حرصه على تمسكه برأي أهل السنة والجماعة» والرد على من 
خالفهم» إلا أنه خالفهم ULM‏ في بعض القضاياء إما لتأثره بالعصر الذي عاش 
فيه» أو لنقوله عمن سبق» ولكن "الصورة التي تركها الإمام من خلال هذا 
التفسير هي أنه alle ald‏ من أئمة أهل السنةء لكن اضطرب قوله في بحث 
الصفات» فتارة سلك مسلك السلف وهو عدم التأويل» وتارة سلك الخلف» وهو 
التأويل» وأما ما سلك فيه مسلك الخلفء وهو التأويل» فهو قوله تعالى: pg‏ 
يكشف عن ساق 4 sed ae‏ قيل: عن ساق: عن أمر فظيع شديدء وكذا 
عند قوله تعالى: «وجاء OLE,‏ فقال (GE)‏ جاء أمره وقضاؤه وقال 
ای رل ن 

كما أنه كان يعتمد على المأثور من تفسير الصحابة والتابعين» حتى لا تكاد 
تكد 4 Us jad‏ إلا ays‏ آراءهم» خاصة وأن القرآن نزل فيهم» والرسول المبلغ 
كان بين أظهرهم» aed‏ أصح الناس فهما وعلما بالعقيدة بعد رسول لله )8( 
وقولهم هو «Gall‏ ولذلك قال الشاطبي: 'فالفرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة, 


)١(‏ تفسير البغوي» Ve‏ ص574. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .)٠١١(‏ 
)1( سورة القلم» من الآية: (EY)‏ 
)£( سورة الفجرء من الآية: (YY)‏ 
(6) تفسير البغوي» Ve‏ ص5 ”7. 
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وجاءت السنة مبيتة لَه المتبع للستة col sill ge‏ والصحابة كَانُوا GF‏ التاس 
ii cally‏ من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلّة Gai‏ بقضل اللّه(0, 
گان یج يبد aly‏ 3 اف و كارن .من وات الدع Ally‏ ات 

إذا كان الإمام البغوي قد استدل بالعقل والفطرة على بعض المسائل العقدية, 
كما فعل عند تفسيره لقول الله تعالى: کک حاج إبراهيم في ربه 
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم و الذي يحي يميت قال أنا أحيي ae‏ 
قال إبراهيم Ob‏ الله يأتي بالشمس Wee‏ قات ee‏ من المغرب 4(" 
فاستخدم الدليل العقلي لإثبات وجود الله تعالى من خلال محاجة إبراهيم 
للنمرود» وكاستخدامه لدليل الفطرة والخلق عند تفسيره لقوله تعالى: «الحمد لله 
فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلَاث 
ورباع4" فاستدل بالفطرة على وجود اللهء فالفطر السليمة تعترف بوجود الله 
تلقائياء وهذا ees‏ السلف» ؛ فوجود الله was‏ من وجود ay Jel‏ فطري» 
ولذلك قال ابن القيم: ا السام تفي الدين ابن تيمية قدس all)‏ روحه 
يقول کت يطلب ادال لی یں هر طيل على كل Seip‏ وکان كثيرا ما يتمثل 
بهذا البيت: 

ولس يصح في الأذهان شَيء ... إذَا احتاج GaN‏ إِنَى Ogata‏ إذا كان 


)1( الاعتصامء الشاطبي» VON Ga Ve‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلاليء دار ابن عفانء 
السعودية» الطبعة: الأولى» 17١54١هء‏ 1997م. 

.)55/( سورة البقرةء الآية:‎ (Y) 

(۳) سورة فاطرء من الآية: .)١(‏ 

)£( مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» ج١» AV Cpe‏ محمد المعتصم بالل البغداديء دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الثالثة» ay ENT‏ 995١م.‏ 

SEAS 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


كذلكة فان هذا الاستولال Y‏ يتجاوق الشهادة على dace‏ ما (Jail 4y cla‏ فالعقل 
الصحيح والفطرة السليمة؛ رافدان مؤيدان لما دل عليه القرآن والسنة» ولا 
يستقلان بتقرير تفاصيل العقيدة وأصول الدين» فهما يوافقان ويشهدان بصحة 
السمع ولا يعارضانه أبداء قال ابن تيمية: 'فالشرع هو الذي يعتمد عليه في 
أصول الدين؛ cially‏ عاضد له (My gles‏ ويحتاج Lala‏ إلى هداية الوحي؛ 
وتنبيه الرسل؛ لتقويمه وتأييده. 

من خلال هذه الإطلالة السريعة؛ يتبين أن الإمام البغوي كان في عقيدته من 
أفك هة و الشماعة» وأنها”يتلونة Gye‏ لهات yaiall‏ نف aby‏ له العلماء 
cally‏ يقول عنه تاج الدين السبكي: كان 'سالكا سبيل (LAN‏ وقال عنه 
الذهبي: "على منهاج Gala‏ ال وعقد(). يوضح آراءهم» ويدحض Gly‏ من 
خالفهم, فوضف DENG‏ والسلامة في العقيدة من الانحراف. 
ثالثا: نبذه عن تفسير البغوي 

يعرف تفسير البغوي (بمعالم التنزيل في تفسير القرآن)» وهو تفسير كامل 
للقرآن الكريم بأسلوب واضح لا تكلف فيه كما تجنب الحجج والمصطلحات 
المنطقية المعقدة والإطالة فقال في مقدمته: '"فجمعت | بعون الله تعالى وحسن 
توفيقه Lad‏ سألوا كتابا متوسطا بين الطويل الممل والقصير cual‏ اکا 
lage ass‏ لمن eal‏ على aaa‏ "كل »> فاتسم بالتوسط والاعتدال» وقد 


)1( درء تعارض العقل والنقل» الإمام ابن تيمية» VV je Ve‏ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين السبكي» ج۷» VOC‏ تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية» 5١51١ه.‏ 

)1( سير أعلام النبلاء - الذهبي» ج4١» NVA a‏ 

.١١ص‎ Ve تفسير البغوي»‎ )٤( 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


جاء هذا اللو واا عنم roe‏ سكن ee Rly OF‏ لدان كي كر ذلك 
عند سبب تصنيفه له فقال: lls‏ جماعة من أصحابي المخلصين؛ 5 cle‏ 
اقتباس العم مقبلين LES‏ في معالم التنزيل وتفسيره فأجبتهم إليهء معتمدا على 
فصل الله تعالى ر fay‏ هذا اشير Leaky‏ تكن افيها ta g deal‏ 3 
بيان مهمة إرسال الرسلء وإنزال الكتاب الذي تحدي الله به الخليقة» وبين ما 
اشتمل عليه من الأمور المختلفة» ثم بين سبب تصنيفه لهذا التفسيرء وبين بعض 
ail sill‏ المهمة المتعلقة بالتفسير والمفسرين» ثم تحدث عن مصادر هذا التفسير» 
وعقد فصولا ثلاثة بين يدي التفسير في فضائل القرآن وتعليمه» وفضائل 
تلاوته» وفي وعيد من قال فيه برأيه» وبين معنى التفسير والتأويل» والفرق 
بينهماء ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف» ثم بدأ في التفسير من أول 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس. 

كان الإمام البغوي في تفسيره يذكر اسم السورةء وعدد آياتهاء وبيان مكان 
نزولهاء ثم يسوق أسباب النزول للسورة إذا وجدت» وأسباب نزول بعض 
الآيات» وكان يقف عند الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح معناها اللغوي» ومعناها 
في الآية التي ذكرت فيهاء ويوضح معنى الآيات بأسلوب سهل مبسطء يكاد 
يشبه التفاسير المختصرة الحديثةء وكان يعتمد على الكتاب والسنة في تفسيره؛ 
ذاكرا آراء السلف الصالح» وكان يسرد الأحكام الفقهية» وآراء الفقهاء 
باختصارء وينكر البدع والخرافات؛ وعلى الرغم من وجود بعض الإسرائيليات 
as‏ تعن سير ا ۷ 18 کا ن Ga Nagy g‏ قاين فر SiG‏ 
فيه الجوانب النحوية والصرفية ولا يطيل الوقوف عندهاء بل بقدر ما يؤدي 
الغرض» واهتم كثيرا بالقراءات» وعند وروده القراءة الأخرى كان ينبه إلى 


a EN Se‏ لک ااا 
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الفرق بين القراءتين في المعنى» مرجحا بعض aN‏ اواك على غير ها 

عد اسن البغوي من آخل كفن الفاسين :كما يم ذلك الإمام الخازن في 
مقدمة تفسيره فقال عنه: "من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلهاء 
وأسناها جامعا للصحيح من الأقاويل» عاريا عن الشبه والتصحيف والتبديل» 
محلى بالأحاديث النبوية» مطرزا بالأحكام Age pill‏ موشى بالقصص Ay yall‏ 
وأخبار الماضين العجيبة» مرصعا بأحسن الإشارات» مخرجا بأوضح العبارات؛ 
مفرغا في قالب الجمال بأفصح مقال"» وقد تلقى العلماء تفسيره بالقبول 
ees‏ والة كانه Ly VEN CES icles‏ 


)۱( لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» Ve‏ ص؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت»› 
الطبعة: الأولى» 5416١اه.‏ 
AY =‏ - 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


المبحث الأول 
منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة بالإاهيات 


تعد قضية الإلهيات7) من أهم قضايا العقيدة"» وأكثرها خطورة 
فموضوعها يتعلق بذات الله تعالى وصفاته» وأفعاله» وما يجب له من صفات 
نضا cell) Gill‏ فهى الأضل Gall‏ الذي تبت عليه أضول: العقيدة: 
وعنها Git‏ كل مسائل الدين» وهي التي كثر فيها الجدل بين الفرق الكلاميةء 
وشغلت عقول المفكرينء فتناولوها بالبحث والدراسةء وقد أولاها الإمام البغوي 
قو نيزر غتارة y <Aitla‏ اعماما cLally‏ وى oda‏ المضاتك ا 0ت 


المطلب الأول 
ومنزه عن جميع صفات النقص» وأنه منفرد عن جميع الكائنات» ولا يتم ذلك 
إلا بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ أو أثبته له رسوله (B)‏ من غير تحريف أو 
abe’‏ أو canst‏ ولذلك. Atal Sal? cle‏ مجموعون le‏ الاقراز. tially‏ 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز 


)1( الات .أي اتشات المتعلقة دات الك تعالى »وز وهاته وضفاتة وما يجوز عليه Vag‏ 
يجوز» وأفعاله وأسمائه. (شرح المقاصد في «(SI atc‏ التفقازاني»› Ve‏ ص١اه‏ 
دار المعارف النعمانية» باكستان» الطبعة: الأولى» al ed‏ - (198١م.‏ 

a EAS 
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th‏ أنهم لا يكيفون شيتا ad Oe‏ ولا يحدون فيه Sy game dike‏ :وصفة 
الاستواء على العرش من صفات الله تعالى الخبرية الفعلية الثابتة على ما يليق 
بجلاله وكماله دون تأويل أو تشبيه» والإمام البغوي قرر مذهب السلف في 
Neate‏ كما e‏ ن مذهبهم» aie lis‏ سيره Js‏ ا إن 
ربكم الله الذي خلّق السماوات vastly‏ في ستة a‏ ثم استوى على 
العرش74". "قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال eye gf‏ صعد. وأولت 
ا ا cle ahah Shaiya‏ العو تن 
US 4) GLa So ice bs‏ اتلم فيش إلى 
الله (a8)‏ وبذلك أبرز البغوي وسطية أهل السنة والجماعة في صفاته 
تخا فقا a‏ نرق ا فاتك Seay‏ امدق هل :عرش دن 
غير انيه ولا تقلأو تحزيف أو تمطيل: > ثم قال في موضع آخر : 'والأولى 
في هذه ll‏ وما شاكلها؛ أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمَها إِلَى ai‏ 
تعالى» ويعتقد أن All‏ عز اسمه منزه عن سمات الحدوث؛ gle‏ ذلك مضت أئمة 
السلت: وعماء AEM‏ ورهذا ceca‏ أن تق .هلق Ty‏ علي files jh ite‏ 
ولو كان هناك تأويل لته Lf‏ الصخاية col SN‏ ولتقله” Ul‏ من pases‏ اة 
المسلمين حتى انتهت إليناء وكل منهم يؤمن بها من غير as‏ ولذلك قال ابن 
خزيمة: "إن الأخبَار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف عن 


)1( التمهيدء ابن عبد البرء جلاء ص45 ١ء‏ تحقيق: مصطفى أحمد العلوي, محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

(؟) سورة الأعراف» من الآية: (54). 

NAV ge Ve تفسير البغوي»‎ (1) 

)٤(‏ تفسير البغوي» ج١ء‏ ص754. 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
الصفات لله تعالَى؛ والمعرفة والإيمان به ally‏ لما أخبر لله تَعالَى في تنزیله» 
A,‏ )8( عن کتابه» مع اجتتاب التأويل ayaa’,‏ .و ترك التمثيل 
والتكييف("», فلم يحملهم إيمانهم بقوله تعالى: «ليس كمثله شيء وهو السيع 
البصير»! '» على أن ينفوا عنه تعالى ما وصف به نفسه»ء كما فعل الذين غالوا 

في التنزيه؛ gland‏ | صفات الله بحجة الفرار من التمثيل والتشبيه» ولكنهم وقعوا 
في أ فادرا مور فر قرا قن قر مد 

لقد أشار الإمام البغوي إلى مذهب المخالفين لأهل السنة الزاعمين تنزيه الله 
عن المشابهةء فأبطل مقولتهم أثناء تقريره لمذهب السلف من خلال ذكره AV‏ 
لأن إثبات الاستواء؛ Lal‏ هو إثبات استواء يليق به سبحانه؛ فلا يشبه استواء 
المخلوقين» ولذلك فقد ذكر قول الإمام مالك حتى ينفي تفسير الاستواء 
ا "رسال Ua)‏ مالك ڊ بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش 
استوی» كيف استوى؟ فأطرق رأسة مليا وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به als‏ والسؤال Box dic‏ وما 
أن ant‏ ثم مر به ٠ (he sald‏ فالاستواء معلوم لا يحتاج إلى دليل» كما 
أنه معلوم في ai‏ ومفهوم: وهو العلو والارتقاع على الشيء والاستقرار 
(ag Sul‏ وأما الكيفية فهي cA gene‏ ونكل العلم فيها إلى الله تعالى» فهو 


)1( ذم التأويل» ابن قدامة المقدسيء ص۸٠ء‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفيةء 
الكويت» الطبعة: الأولى» ١١٠٤٠١ه.‏ 

(۲) سورة الشورىء من الآية: .)١١(‏ 

NAV je Ver تفسير البغوي»‎ )۳( 

)€( التمهيدء ابن عبد البرء جلاء ص١7١.‏ 


A" -‏ - لس ص 
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يعلمها ولا نعلمهاء 'وهو مستغن عن العرش وما دونه JS lass‏ شيء وفوقه, 
وقد أعجز ge‏ اا2 ي ٠‏ 
المطلب الثاني 
الإيمان بالقضاء والقدر 

إن الإيمان بالقضاء والقدر("؛ يعد ركنا من أركان الإيمانء التي لا يتم إيمان 
العبد إلا cles‏ فواجب على المسلم أن يؤمن إيمانا صادقاء بأن كل ما يقع في هذا 
الكون لا يخرج عن مراد الله تعالى ولا يصدر شيء إلا عن co pus‏ ولقد بين 
tgp gal) LY‏ الطريق all‏ فين GLa!‏ اتتا ayy c pally‏ على cy Stal‏ لذ 
fates‏ على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؛ ققال عند تفسير قوله ا 
«إنا كل شيء خلقناه بقدر ,4 "أي ما oa‏ فمقدو ومكتوب في الوح 
المحفوظ قال :gyaall‏ قدر all)‏ لكل شيء من خلقه sn‏ الذي ينبغي 4 
وبذلك أشار إلى وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء oly‏ الأمور جميعها تجرى 


)١(‏ العقيدة الطحاويةء الطحاوي» ص05. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية: 
ل شد 

(۲) القضاء والقدر في الشرع قد يردان على معنى واحد, وهو: ما سبق به العلم وجرى به 
القلم, مما هو كائن إلى الأبد ووقوعه في وقته وكيفيته» وقد يراد بالقدر ما سبق به العلم 
وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد, أما القضاء فيراد به وقوع الأمر وإنفاذ الحكم 
وفق القدر السابق: فيكون بذلك القدر كالمخطط الذي يخططه الإنسان لبناء بيت مكلاً, 
والقضاء كالبناء للبيت إذا بناه وفق سابق التخطيط. (أصول مسائل العقيدة عند السلف 
وعند المبتدعة)» سعود بن عبد العزيز الخلف» Ve‏ ص4 VV‏ بدون ناشرء الطبعة: 
E RE‏ 

(؟) سورة القمرء الآية: (49). 

)٤(‏ تفسير البغوي» ج٤»‏ ص۳۲۸. 
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بقضاء الله تعالى وقدره وأنه علم الأشياء وقدرها في الأزلء وأنها ستقع على 
وفق ما قدره ight‏ 7 بعد ذلك دعم هذه الإشارة YL‏ فقال: 'الإيمان بالقدر 


ال بر eee‏ 


فرض لازم» وهو أن دان الله تعالى خالق أعمال العبادء خيرها رھ 
agile Leis‏ في الوح المحفوظ قبل أن يخلقهم واستدل على ذلك بقوله 
تعالى: = خلقكم وما (fg gland‏ وقوله تعالى: Ls‏ کل شيءِ otis‏ 
بقدر 4" )» وعند تفسيره لهذه الآية ساق عددا من الأحاديث النبوية التي تدل على 
رااان EAI:‏ رالو ية من اكان الان دكن اة 
الصحابة الذي يدل على أن كل شيء : في الكون بقدر sell in ai‏ والكيس» 
فمن الأحاديث التي استدل le‏ عن ا أنه قال: أدركت tals‏ من ٠‏ أصحاب 
رسول الله )38( « يَقُولُونَ كل tA‏ بقدر, قال: : وسمعت عبد الله بن عمر يقول: 
قال Seas‏ الله (35): 1 شيء بقدرء ais‏ العجز والکیس» أو الكيس 
والعجن a Ln Gay ca‏ أت الام البغوي. وجروب Glad)‏ بالقضاء والقدر» 
واستدل على أنه لا يوجد شيء إلا AL‏ ولا يخرج شيء عن مشيئته» فهو 
الذي يدبر الأمور ويصرفهاء حسب تقديره الذى اقتضته حكمتهء وبذلك فقد سلك 
مسلك السلف الصالح. 

لقد تعرض BLY!‏ البغوي لمراتب القضاء والقدر التي أشار إليها العلماء 
'قالقضاء والقدر أربع مراتب جاء بها النبي (#) وأخبر بها عن ربه تعالّى: 


)١(‏ شرح السنة» البغوي» Ve‏ ص57١2‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد الشاويش» 
المكتب الإسلامي دمشقء الطبعة: الثانية» coal 5٠1‏ ۱۹۸۳م. 

)1( سورة الصافات» الآية: (15). 

(؟) سورة القمرء الآية: )£4( 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب كل شيء بقدرء 7١4/4‏ رقم: NOG‏ 

- td. 
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الأول: علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم؛ الثانية: كتابته ذلك في الذكر 
عنده قبل خلق السموات والأرض» zal‏ مشيئتة Al glial‏ لكل موجود (ls‏ 
خروج لكائن عن مشيتته كما لا خروج dl‏ عن ade‏ الرابعة: خلقه له وإيجاده 
وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله, ally‏ خالق كل شيء" أ فأشار إلى بعضها في 


قوله aA‏ إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 
E Moin‏ أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتاب 3 
سيفسدون» والقضاء على وجوه يكون أمرا كقوله: «وقضى ربك ” » ويكون 
حكما كقوله: ol‏ ربك يقضي بيتهم4! “» ويكون A‏ كقوله: «فقضاهن سبع 
«PIG gla‏ وقال ابن عباس وقتادة: يعني وقضينا عليهم؛ فإلى هاهنا بمعتى 
رد بالكتاب اللوح sae (le silly clanill of cys cage (Mla ginal‏ 
أوجه»ء كالأمر Rae‏ والخلق» كما أشار إلى مرتبة الكتابة» أي كتابته على بني 

إسرائيل في اللوح المحفوظ؛ وفيه إشارة إلى علم الله تعالى بالأشياء قبل حرفا 
وكتابتها في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الأشياء كلها إلى قيام الساعة: 
كما أشار إلى هذه aS yal‏ الاي وما من دابة في 
الأرض uy‏ على aay‏ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب 


)١(‏ معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي» Ve‏ ص :.45١‏ تحقيق: عمر محمود gil‏ عمرء 
دار ابن القيمء الدمامء الطبعة: الأولى» ١٠55١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

(؟) سورة الإسراءء الآية: (4). 

(؟) سورة الإسراءء من الآية: (YN)‏ 

(4) سورة يونس» من الآية: (AY)‏ 

(5) سورة فصلت» من الآية: (VY)‏ 

) 


VV Gye Ve ؟) تفسير البغوي»‎ 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


و 


مبین4('» فأشار إلى مشيئته تعالى فقال: "أي: هو المتكفل cl us‏ 
مشيئته إن شاء ae‏ وإن شاء لم يرزق7", وأشار إلى مر تبتي العلم pee‏ 
فقال: IS‏ في كتاب مبين» أي : عل مقت في الوح Bsa‏ قبل أن nals‏ 
وأشار إلى مرتبة الخلق والإيجاد عند تفسيره لقوله تعالى: «فقضاهن سبع 
سَمَاوَات في Od chee‏ فقال: آي Creal‏ وفرع من OM gil‏ وبذلك يكون قد 
أثبت في :ف تفسيره مراتب القضاء والقدر. 
كما أثبت أن الإيمان بالقدر؛ لا ينفى اختيار الإنسان وكسبه للعملء» فالطاعة 
والمعصية تقع من العبد باختياره وكسبهء وأن الله تعالى هو الذى أقدره على 
GY cll‏ كل ما في هذا الكون واقع بمشيئته» ومن عدله وحكمته أن جعل للعباد 
إرادة وقدرة على الأعمال» وإن كانت تحت مشيئة الله وقدرته» وهذا هو منهج 
Jal‏ السنة والجماعة؛ وهو المنهج «Gall‏ وذلك عند تفسير alg‏ تعالى: ghd‏ 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤّمن274), فذكر: "أ ن alll‏ خلق الكافر» وكفره 
فعلا له وكسباء وخلق المؤمن» وليمانه فعلا له وكسباء فلكل واحد من القريقين 
كسب واختيار وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيتّته. فالمؤمن بعد خلق ol AlN‏ 
ال la‏ لأن اله تعاَى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه؛ والكافر بعد 
sia‏ الله تال oly‏ يكتاز الكثر فن الله معالى aff‏ ذلك dia‏ و قدره عليه:و dale‏ 


.)5( سورة هود الآية:‎ )١( 

)1( تفسير البغوي» Ve‏ ص١‏ ££ 
(؟) نفس المرجع والموضع السابقين. 
)٤(‏ سورة فصلتء من الآية: .)١7(‏ 
)0( تفسير البغوي» NV cya £e‏ 
)1( سورة التغابن» من الآية: (؟). 


ا ك2 کس ل 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


al tes avon pcan,‏ السة و الكماعة من کا GA‏ الحق .سم من ار 
("yall ,‏ فالله تعالى خلق العباد وأفعالهم» وخلق فيهم الإيمان والكفر» وجعل 
للعبد مشيئة وإرادة» فهو الذي فعل الخير والشر بكسبه. والله تعالى هو الذي 
قدر له ذلك بقدرته وإرادته» واستدل على ذلك بقوله تعالى: «وما تشاؤون UW‏ 
أن شام رت العالمين4 فأثبت مشيئتة تعالى» ومشيئة العبادء أي 
أعلمهم أن المشيتة في التوفيق ag)‏ وأنهم ل يقدرون على ذلك uy‏ بمشيئة cal‏ 
وفيه إعلام uy ara ey‏ بتوفيق uw Uo call‏ بخذلانه'7 ae‏ وهذه 
إشارة إلى أن التوفيق في الهداية إلى الخير من call‏ فلا قدرة لأحد على فعل 
الخير إلا بتوفيقه» ولا على فعل الشر إلا بخذلانهء ولقد بين النبي )3( أن إرادة 
الإنسان واختياره» ومشيتته» لا تخرج عن قدر الله تعالى» فعن علي قال: قال 
رسول الله (#): "ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النارء 
فقالوا يا رسول اللهء أفلا SUSE‏ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق ل ثم AA‏ 


Jas من‎ Lal وصدق بالحستى* فسنيسره لليسرَى*‎ * sly من أعطى‎ Lip 


واستغتى * وكذب بالحستى* فسليسره “Vg pal‏ »> وهذا دليل على أن 
للإنسان (tas)‏ وكسبا؛ لقوله: (اعملوا)» وأنهما لا يخرجان عن قدر الله تعالى 


.٠١۳ص تفسير البغوي» ج5»‎ )١ 

؟) سورة الانفطارء الآية: (9؟). 

1( تفسير البغوي» ج٥»‏ ص۲۱۸. 

4) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله فأما من أعطى NV Me thy‏ رقم 
5 واللفظ cal‏ وأخرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء 
۰٤٩/٤‏ رقم NUE‏ 

(5) سورة الليل» الآيات: (5: .)٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


لقوله: (فكل ميسر لما خلق له)» فالإنسان له مشيئة يختار بهاء وقدرة يفعل بهاء 
وقدرته ومشيئته تابعتان لقدرة الله ومشيئته» واقعتان بهما. 

لقد بين الإمام البغوي بطلان رأي المنحرفين عن منهج الله تعالى الذين 
الإنعان افر لا يفطل الاي A‏ غل قعل اة Oty‏ تقول اد 
يفول الذين sel‏ شاء Gl Ain‏ ونا آبَاَْا ولا pa‏ من شيم 
كذلك quis‏ الذين من قبلهم حتى ذاقوا finds‏ » حيث يتخذ بعض الناس من 
الإيمان بالقدر 'حجة لهم على إقامتهم gle‏ الشركء وقالوا: إن all‏ تعالى قادر 
على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله؛ فلولا أنه رضي be‏ تحن 
٠ cls SS‏ فقال od Use a‏ 
oe chal mee‏ بهذه at‏ هم نا قارا ل غاد اله ما ps‏ 


دهم الله ورد عليهم؛ فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم؛ > قتا : التكذيب ليس في 
قولهم لو شاء الله ما أشركناء بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم: إن all‏ 
تعالى أمرتا بها ورضي بما تحن عليه والدليل على أن التكذيب ورد فيما UU‏ 
في قولهم: لو شاء اللَّهُ ما أشركناء قولة: كذلك Gis‏ الذين من قبهم spy‏ 
وأو كان ذلك خبرا من اله )88( عن كذبهم في قولهم: لو شاء الله ما أشركناء 
لقال كذلك Gis‏ الذين من قبلهم بالتخفيف فكان نسبهم إِلَى الكنب co} U‏ التكذيب» 


فقا جرم حو عل OF‏ £ ~ الوا مد 6 Be Or-‏ 


وقال الحسن بن القفضل :لو ذكروا هذه المقالّة تعظيما Us| y‏ لله )95( y‏ ومعرقة 


(YEA) سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


Pa a, E‏ کس ل 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


er‏ ل سد سمس 


متهم به Ld‏ عابهم بذلك لأن alll‏ تَعالَى قال: ولو LS‏ الله Le‏ أشركو 4( tes‏ أنه 
يلزم من الاحتجاج بالقدر على المعاصي والشرك؛ تعطيل الشرح» وتحميل القدر 
مسئولية جرائم البشرية؛ ولذلك قال أبن تيمية: Gest pa‏ به ولا تحتّج به قمن 
احتج بالقدر؛ فحجته داحضة؛ ومن jie!‏ بالقدر؛ فعذره غير مقبول» ولو كان 
الاحتجاج «Ul pe‏ لقبل من إبليس وغيره من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد؛ 
م GBI‏ الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان Sah‏ حُجَة؛ لم 
فطع يد سارق ولا قتل قال ولا أقيم حد على ذي جريمةء Uy‏ جوهد في سبيل 
الله 4A U,‏ بالمعر وش Uy‏ نين يعن المنكر ٠"‏ © فالقدر لا يحتج به على 
المعاصي والآثام» وإلا كان مفتاحا للشرء وطريقا للفساد في الأرض. 


VV Ge Ve تفسير البغوي»‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جل CV VOC‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» السعودية» 5اهمه95١م.‏ 

- ۹۳ - 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 
المطلب CSCI‏ 
الرؤيت 

Jal gd امین & کا‎ yy UY gle و ا‎ dal) Jal Git 
الآخرة رؤية بصرية من غير تشبيه ولا تمثيل» يقول ابن أبي العز: "وقد قال‎ 
المعروفون بِالإمَامَة في الدينء‎ tL بوت الروؤية الصحابة والتابعون» وأئمة‎ 
VEGI, ورن ااال‎ GUN طرف هن‎ bagel) aly 
ولقد قرر الإمام البغوي؛ أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصريةء‎ 
فقال عند تفسير قوله تعالى: ظا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو‎ 
في الف رود‎ oS ات ان ا‎ ae 
عياتاء كما جاء به القرآن‎ (a8) رؤيّة الله‎ Cathy ومذهب أهل الستة‎ »)35( alt 
وبتقريره مذهب أهل السنة بعد إشارته إلى إنكار ما ذهب إليه أهل‎ MI 
لمال‎ cag ذفيوا‎ Le رد إجمالي :على‎ flag Sly dag ll الاغتزال الذين قرا‎ 
صريح الكتاب والسنة وفهم السلف» وقد استدل على إثبات الرؤية بأدلة كثيرة‎ 
تعالى:‎ ail الشف الضالح» كان مما النتشنهد به قول‎ agdy Akal USI من‎ 
«وجوة يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة14)؛ وقوله تعالى: «كنَا إنهم عن ربهم‎ 
بعدها فقال: "قال مالك رضي‎ ASU يومئذ أمحجوبون4(» ثم ذكر فهم السلف‎ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء VON ges‏ تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف» الطبعة: الأولى: ٠١١۸‏ ه. 

)¥( سورة الليل» الآيات: (5: .)٠١‏ 

)1( تفسير البغوي» Ve‏ ص58 .١‏ 

)£( سورة القيامة» الآيتان: (YY VY)‏ 

(6) سورة القيامة» الآيتان: (۲۲»› (VY‏ 


- 4۹44 - کس ل 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


ll‏ عته: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة؛ لم يعير الله الكقار بالحجاب» 
وقرأ النبي (#): طللذين أحستوا الحسنى وزيادة4( وقسره بالنظر إِلَى وجه 
me) ai‏ ثم استدل بقول النبي (4#): «إنكم سترون ربكم عياتا»7)؛ وهذه 
أدلة قطعية تثبت الرؤية يوم القيامةء لا تحتمل التأويل» وإثباتها؛ لا يعنى التشبيه 
والتجسيم, ولكنها رؤية بلا كيف. 

أما الرد التفصيلي قال فيه: 'وأما قوله: لا تدركه الأببصارء فاعلم أن الإدراك 
0 عير الرؤيق لان الإاراك هو الوقوف على 8« Bia, cpt‏ بهء والرؤية 
المعايئة؛ وقد تكون زو بلا إدراك» قال alll‏ ا في قصة موسى )3881( 
Lip‏ تراءا الجمعان قال أصحاب موسى UG)‏ المدركون»!' ). قال: لا وقال: up‏ 
تخاف درکاً ولا eh galt‏ 1 فتفى الإدراك مع | إثبات 5 ATE‏ )*( 0 
أن يرى من غير إدراك وإحاطة؛ كما يعرف في الدنياء ولا bla‏ به» قال 
تعالى: ولا يحيطون به علما74"), فتفى الإحاطة مع ثبوت (Malall‏ ومنهجه 
في ذلك؛ موافق لمنهج السلف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. 


(YN) سورة يونس» الآية:‎ )١( 

.١ تفسير البغوي» ج۲» ص48‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: إوجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها تاظرماء e‏ رقم: eile ETR‏ م وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
المساجد بد ومواضع ا باب فضل صلاتي anal‏ والعصرء ٠‏ ۹ رقم: .)٦۳۳(‏ 

(4) سورة الشعراءء الآية: (51). 

(VY) سورة طه»ء الآية:‎ )٥( 

)1( سورة طه الآية: .)١١١(‏ 

.١ تفسير البغويء ج۲» ص48‎ (Y) 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


من الأدلة التي تمسك بها نفاة الرؤية في الدنيا والآخرة من الجهمية 
والمعتزلة والخوارج والتي رد عليها الإمام البغوي؛ قوله تعالى لسيدنا موسى 
حينما طلب الرؤية: GB‏ تراني)(ء Gilly‏ دفعهم إلى نفيها؛ أنها في ظنهم 
تؤدي إلى أن يكون المرئي في مقابلة الرائي؛ فيؤدي إلى الجهة والتجسيم؛ فرد 
عليهم فقال: 'وتعلقت نقاة الرؤية بظاهر هذه الآيةء وقالوا: قال الله أن ترائي» 
وآن َون ES Gl‏ فيهاء ومعتى اللي AES‏ في اليا أ في 
الحال» لأنه كان يسأل الرؤية في الحال ولن تًا تكون ) للتأبيد كقوله تعالى: oh‏ 
يتمنوه با4 » إخبارا عن اليهودء ثم أخبر عنهم أنهم igs‏ الوت ف في 
all‏ 5 كما قال تعالى: rer‏ يا مالك ليقض Lise‏ ربك4! "» والدليل عليه؛ 
آله لم dua‏ إلى deall‏ وال الروت وأنه ل cls‏ إن ذا آری تی تكون لهم 
شح بل عق الرؤية le‏ استقرار الجبل» واستقرار ae gail xi‏ 
تيل ل جل الله تعلى له لك اقم ولق يما ا متيل ذا يقد 
UL‏ مما يجعل الرؤية غير مستحيلة» وإلا كيف يجوز لرسول معصوم أن 
يسأل ربه شيئًا مستحيلا؟» وهذا يدل أيضا على أن رؤية الله تعالى في الدنياء 
وإن كانت جائزة عقلا؛ لكنها غير واقعة شرعا. 

وبذلك يتضح: أن الإمام البغوي وافق السلف في إثبات الرؤية والاستدلال؛ 
وأنه لا يقدم على الأدلة الشرعية شيئًا مما أحدثه البعض. 


(VEN) سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 
(40) سورة البقرة» من الآية:‎ (Y) 

)1( سورة الزخرف من الآية: (VY)‏ 
(4) تفسير البغوي» Ve‏ ص770. 


HS‏ ا ايا 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


المبحث الثاني 
منهج الإمام البغوي ني تقرير المسائل المتعلقة بالنبوات 
يعد الإيمان بالنبوات7")؛ المبحث الثاني من مباحث ale‏ العقيدة» ومن أهم 
قضاياهاء لأنها تتوقف على إثبات النبوات» فهي الطريق الموصل إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده» ومعرفة الشرائع معرفة تطمئن Leal)‏ النفوس» ولذلك فإن العلماء 
فنا هقرو ath all lay‏ :تماق بها وا ميته +ونهن al‏ بيات ala sells‏ 
ار وبق الال القن امقر ميا ف مت ah‏ دما بترم 


المطلب الأول 
الفرق بين النبي والرسول 


مما لا شك فيه أن مصطلح (النبي والرسول)؛ لفظان شرعيان وردا في 
الكتاب والسنة في مواضع متعددة» وقد جرى خلاف بين العلماء في بيان المراد 
منهما في الاستعمال» هل هما بمعنى واحدء al‏ معنيين؟» فذهبت المعتزلة إلى أنه 
لا فرق بينهماء فهما يدلان على حقيقة واحدة» وقد نص على ذلك صراحة 
القاضي عبد الجبار فقال: "اعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين النبي والرسولء 
وقد خالف بعضهم في ذلك» والذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى هو أنهما 


)1( النبوات جمع نبوة» و"النبوة: واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ Ae ph‏ وسفارة بين 
الملك وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم لخلقه؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة" (النبوات)» ابن تيمية» Ve‏ ص۹٠ء‏ 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الأولىء» 
هلام 
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يثبتان معا ويزولان معا في الاستعمال» حتى لو أثبت أحدهما ونفي الآخر؛ 
لتناقض الكلام» وهذا هو أمارة اللفظين المتفقين في الفائدة"(), )» فالنبي عندهم هو 
الرسول» والرسول هو النبي ولا فرق. 

كحضيو :اتناو إن الراك الاق تاوزن على مسو Air‏ 
فرق بينهما في القرآن» وعطف النبي على الرسول» مما يقتضي المغايرة 
بينهماء قال تعالى: «وما LAY‏ من ANB‏ من رسول Wy‏ تبي Oy‏ إا تَمَنَى ألقى 
الشيطان في (facial‏ وهذا يدل على أنه الر sal alle‏ ر ا عا aa‏ ! 
فالعطف يقتضي ا 'وقد ذكروا فروقا بين ابي والرسول, وأحسنها. أ 
من | ai ols‏ بخبر السماء؛ إن أمره أن يلغ غیر» قهو تبي رسول» وإن 3 
يأمره : أن يبلغ oe‏ فهو نبي ولیس پرسول» فالرسول أخص من النبي» Js‏ 
رسول نبي ولیس us‏ نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
ojo‏ من الرسالّة, إذ الرسالة sli‏ النبوة وغيرهاء بخلاف الرسلء Weil‏ 
يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس. acl Ls Ni‏ من جهة نفسهاء 
وأخص من خهة CGT‏ هذا ga‏ ما اشتهز بين جمهور العلماءء أن النبي 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ» والرسول أمر بالتبليغ» وعلى ذلك فالفرق 
بينهما يتمثل في الأمر بالبلاغ وأن كل رسول نبي وليس العكس» ورغم شهرة 
هذا الرأي إلا أنه لم يسلم من التقد والاعتراضات» إذ كيف يتصور أن يبعث الله 
تعالى نبياء ويوحي إليه» ثم لا يأمره بالتبليغ» فالله لم ينزل وحيه ليكتم» فترك 


)‘( شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار» ص۷٦‏ وما بعدهاء مكتبة وهبة القاهرة, 
6 ام. 

(OY) سورة الحجء الآية:‎ (Y) 

)"( شرح العقيدة الطحاوية» أبن عبد العزء ص72 .١١‏ 
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التبليغ؛ كتمان للوحيء وموت له بموت من يكتمه» والله تعالى أخذ العهد 
والميثاق على العلماء ألا يكتموا العلم» قال تعالى: «وإذ SS)‏ الله ميثّاق الذين 
أوتوا الكتاب لتَبينَنَهُ للناس gad gets Uy‏ فأبى على أهل العلم أن يتخاذلوا 
عن كتمان ما يعلمونه»ء فما UL‏ بنبي أوحي إليه. 

لقد وافق الإمام البغوي الجمهور في مسألة وخالفهم في أخرى» وافقهم في 
وجود الفرق بين النبي والرسولء الا أنه خالفهم في معيار هذه التفرقة؛» وهذه 
واحدة من قليل خالف فيها الجمهور» فقال: وما ihe‏ من قبلك من رسول 
وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عياناء Ws‏ نبي» وهو الذي تكون نبوته إلهاما أو 
مناماء فكل رسول نبي» JS Gals‏ نبي CWO gy‏ فأقر بوجود فرق بينهماء oly‏ 
algal‏ اعد رقن الى US‏ قال الور ويج ال Gia‏ فى Sees‏ وو ر 
حيث جعل الإلهام أو المنام دليل نبوة النبي» وهذا لا يسلم من الاعتراض أيضاء 
فرؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا؛ إلا أن العقائد لا يمكن أن تؤخذ من caliall‏ مما 
يقتضي وجود وحي بواسطة ملك يبلغ النبي» وبذلك فقد اختلف معيار التفرقة 
بين النبي والرسول عند الجمهور والإمام البغوي» بعد اتفاقهما على وجود 
التفرقة 

إذا كانت الآراء السابقة (ومنها Gly‏ الجمهور). لم تسلم من 
والاعتراض؛ فإن الذي يظهر لي أنه Gall‏ في هذه المسألة» هو ما رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيميةء Cus‏ فرق بين النبي والرسول» ولكن خالف هذه الآراء في 
معيار التفرقة» Gly Ge‏ أن معيار التفرقة متمثل في حال المدعوين من 


(YAY) سورة آل عمران»ء من الآية:‎ )١( 
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الإيمان والكفر» فبين أن "النبي: هو من ينبئ Ley‏ أنبأ الله به» ولا يسمى رسولاً 
عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين Ley‏ 
يعرفونه أنه حق؛ كالعالم. ولهذا قال النبي )38( عن العلماء: العلماء ورثة 
الأنبياء؛ إذ النبي يعمل بشريعة من قبلهء فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما 
يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم» لكونهم مؤمنين بهم؛ كما يكون أهل 
الشريعة الواحدة يقبلون Le‏ يبلغه العلماء عن الرسول: وكذلك أنيياء يني إسرائيل 
يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة 
ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية ما معنى يطابق 
القرآن"'ء فالنبي مأمور بالتبليغ» ولكن لقوم مؤمنين موافقين» كمعظم أنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا يعملون بالتوراة من بعد موسى (اتكة). 

أما إذا كان المدعون كفارا مخالفين؛ فالمرسل إليهم هو الرسولء 'فإن الرسل 
ترسل إلى مخالفين» فيكذبهم بعضهم» والرسول يسمى رسولاً على الإطلاق؛ 
لأنه يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة 
جديدة؛ فإن يوسف كان زشولا وكان على ملة إيراهيم وداود وسليمان كانا 
رسولين» وكانا على شريعة التوراة"ء فالرسول مأمور بالرسالة على وجه 
الإطلاق» وتكون رسالته للمخالفين له في العقيدة والمكذبين من المشركين 
وغيرهمء سواء أوحي إليه بشرع cane‏ أو بشرع من قبله» وهذا ما آراه 
ضا 


Ae me 8 10 ooo 
ww 


)‘( النبوات» ابن تيمية» Ne‏ ص VN‏ في الهامش وهو من شرح المحقق. 
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المطلب الثاني 

عصمي الانبياء 
الأنبياء هم صفوة الخلق» اصطفاهم الله تعالى من البشرء ليكونوا أمناء على 
حیه» مبلغين de yd‏ فهم وإن كانوا بشرا؛ إلا أنهم تمتعوا بأرقى الصفات 
ei te eS‏ 201 
بالمثل العلياء لذلك جعل الله تعالى العصمة من الشرك والكبائر من خصائصهم 
د تشاتهم dal Bil y ages gil’‏ العلم على ذلك ولقد وافق الإمام البغوي 
الجمهور في cella‏ فقال: 'وأهل الأصول على أن الأنبياء (b)‏ كانوا مؤمنين قبل 
لوحي وكان التبي (#) عبد all‏ قبل الوحي cle‏ دين إبراهيم» aly‏ يتبين لَه 
شرائع Mais‏ فأثبت عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر قبل البعثة وبعدهاء ثم 
رد على الآيات التي يوحي ظاهرها بعدم عصمتهم» مثل الآية التي ذكرت قول 
ened‏ ا ا د «لنخرجتك يا شعيب Gilly‏ آمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودن في "gti‏ » فقال عند تفسيرها: als‏ يكن شعيب 
قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إِلَى ملتنا؟ قيل: معتاه أو لتدخلن في 
ملتتاء ققال: وما كان لَنَا أن تدخل فيهاء وقيل: ilies‏ إن صرتا في (MS‏ 
وی .عن ينيدا وی «وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين* قال فعلتها إذاً وأا من ell‏ حيث فسر الضلال بالجهل أو 
الخطأ غير المتعمدء ولم يفسره بالكفر فقال: "وتا من الضالين» أي من الجاهلين 


VON ue »٤ج تفسير البغوي»‎ )١ 
(AA) ؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.7١50ص‎ Ve تفسير البغوي»‎ (1 
.)3١ :١9( سورة الشعراءء الآيتان:‎ )٤ 
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) 
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أي: لم يأتني من ) الله شيء» وقيل: من ) الجاهلين ob‏ ذلك يؤدي إلى cali‏ وقيل: 
من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد وقيل: من المخطتين"! '» وقد 
تعرض عدة مرات في تفسيره لمثل calls‏ وأجاب على الشبهات التي ترد القول 
بعصمة الأنبياء. 

OS بالنسبة لصغائر الذنوب غير الخسيسة؛ فتقع منهم بطبيعة بشريتهم»‎ Ul 
لم يقرهم الله عليهاء فيتولاهم بالرعاية والتنبيه إلى الاستغفار» كما أنها لم تكن‎ 
أو باجتهاد منهم» فقال عند تفسيره‎ a أن اا لدف‎ ١ فود اليل كو‎ 
يعني فعل ما آم يكن له فعله. وقيل:‎ in 45 9 قوله تعالى: «وعصى آدم ربه‎ 
وم‎ A بل ما هي عن أله‎ aD أخطأ طريق احق وض حت طب‎ 
Sal وصار من لعز إلى‎ Ate عليه‎ sad يفل مراده. وقال ابن الأعرابي: أي‎ 
يجوز أن‎ Uy ومن الراحة إل التعب. قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم‎ 
يقال آدم عاص لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل المعصية""ء فالأنبياء قد‎ 
يقعوا في صغائر الذنوب التي لا تقدح فيهم» ولكن الله عصمهم من الوقوع في‎ 
واا اتم الى ترود تاها وة مرو‎ tla 

لقد أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من أي شيء يخل بالتبليغء فلا يجوز 
عليهم الكتمان أو الكذب» قال ابن تيمية: 'الأنبياء - صلّوات ai)‏ عليهم - 
معصومون Lad‏ يخبرون به عن الله سبحاته» وفي تبليغ رسالاته باتقاق cA‏ 
ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه'! 0 وقد وافق الإمام البغوي إجماع ALY‏ 


pant (1‏ او ا ر 
¥( سورة طه»ء من الآية: (١؟١).‏ 
)٣‏ تفسير البغويء Me‏ ص۲۷۷. 
؛) الفتاوى الكبرى؛» ابن تيميةء Oe‏ ص756. 
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يظهر ذلك عند تفسيره قول الله تعالى: اقل تًا أَقُول لكم عندي خزائن الله Uy‏ 
all‏ اليب Uy‏ أفول لكم إني ملك إن أتبع إِنَا مَا يوحى CNN‏ "أي: ما آتيكم 
ب قن gas‏ الله »ولك غير متحي في التق مع قام اليل والح 
asta‏ فالأنبياء معصومون من الكذب في الرسالة والتبليغ» فلا ينسبون شيئا 
إلى أنفسهم مما ola gh‏ الله cagall‏ ولا يكتمونه» ولا يحرفونه» فهم يتبعون ما 
أوحي إليهم» وبذلك يكون الإمام البغوي قد وافق مذهب السلف في مسألة 
العصمة للأنبياء. 


المطلب الثالث 
التفاضل بين الأنبياء aS Ng‏ 

لقد كثر الاختلاف في هذه المسألة بين العلماءء فأشبعوا فيها القول على ما 
هو معروف في كتب العقيدة» فذهب الجمهور إلى تفضيل الأنبياء على الملائكة 
مطلقاء وأجاز بعضهم أن يكون في المؤمنين من هو أفضل من ASDA‏ 
واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: GME Sf gh‏ للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين4 فالله تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم» وهو سجود تكريم وتعظيم لا عبادة» فلو لم يكن آدم أفضل من الملائكة لما 
أمرهم الله بالسجود له» والمفضول يسجد للفاضلء وقالوا الأنبياء أفضل 
العالمين» والملائكة من العالمين» قال تعالى: «إن الله اصطقى آدم ونوحا وآل 


)1( سورة الأنعام» من الآية: (50). 
(Y)‏ تفسير البغوي» Ve‏ صه١١.‏ 
)1( سورة البقرة الآية: (4"). 
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إبراهيم وآل عمران على العالمين74". وذكروا أيضا أن 'صالح البشر أفضل 
من الملائكة؛ لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب ودواعي النفوس 
والشهوات البشريةء فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهي 
كالنفس «call‏ وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس» وقمع الشهوات› 
ومخالفة دواعي الطبع؛ فكانت «Leh‏ ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على 
الملائكة لهذا المعنى ولغيره» فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات؛ فهو 
بمنزلة الملائكةء ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها وعصيانها كان 
أكمل وأفضل""» فمن ركبت فيه الشهوة الداعية إلى المعاصي فقاومهاء فهو 
أفضل . 

وذهب أكثر المعتزلة وغيرهم إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء» واستدلوا 
بأدلة منها قوله تعالى: E‏ خزائن الله Uy‏ أعلم qual!‏ ونا 
أقول لكم ني (dele‏ أي: لا أدعي منزلة فوق منزلتي» وهذا نص على 
الأفضليةء إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة في ale‏ العقيدة» والتي استدلوا بها 
على ما ذهبوا إليه. 

والإمام البغوي وافق السلف فيما ذهبوا إليه من تفضيل الأنبياء على 
الملائكة» واستدل بقوله تعالى: «وعلّم a‏ الأسماء كلها ثم عرضهم علَّى 
الملائكة فقال أنبئو: ني بأسماء هؤ oi‏ إن کنتم for re‏ فقال: 'وذلك أن 


(NY) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين» ابن قيم الجوزية» ص۲۲۷ دار السلفية» مصرهء الطبعة: Ag‏ 
Al 14‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية: )+0( 

)£( سورة البقرة» الآية: .)"١(‏ 
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المائكة قالوا Ud‏ قال الله تعالّى: إني جاعل في الأرض خليقة ليخلق ربتا ما 
شاء» فلن يخلق خلقا أكرم عليه مناء وإن کان غيرنا أكرم عليه» فتحن أعلم مته 
أنا خلفنا al‏ ورأيتا ما لم يره» فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم وفيه دليل 
te‏ أن الأنبياء أفضل من StL‏ ون كَانُوا رسلًا US‏ ذهب ليه Jal‏ السنّة 
Metal‏ فقرر ما قرره أهل السنةء وأشار إلى مذهبهم» ثم قال في موضع 
آخر: 'والأولّى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وخواص 
المؤمنين أفضل من خواص الملائكة» قال alll‏ تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية4' وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن 
أفضل وأكرم على alll‏ من الْملائكة الذين عند" فاستدل على ما ذهب إليه 
بالأدلة النقلية. 

لم يكتف الإمام البغوي بهذا التقريرء ولكنه رد على ما استدل به المخالفون 
a IC‏ ع ص ون يستنكف المَسيح أن يكون 
عبدا alt‏ ولا الْملَانكَة Oday fd‏ فقال: 'ويستدل بهذه ll‏ من يقول بتفضيل 
المتائكة على a ut‏ تعالى ارتقى من عيسى إلى الملائكة ولا يُرتقى Uh‏ 
U sell cl‏ يقال: لا يستنكف فلان من كذا La) cose Uy‏ يقال: Ub Gl‏ 
يستنكف من هذا ولا مولاهء ولا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على 
مقام البشرء بل ردا le‏ الذين يقولون الملائكة آله كما رد على التصارى 
hh el hey cet Ly ay hy acd‏ كدر 


.٠١”ص‎ Ve تفسير البغوي»‎ )١ 
.)۷( سورة البينةء الآية:‎ (¥ 

1( تفسير البغوي» Ne‏ ص45 .١‏ 
؛) سورة النساء» من الآية: .)١17/57(‏ 


) 
) 
) 
) 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 
المائكة'7)؛ فذكر أن الآية ليست لرفع مقام الملائكة على مقام صالحي البشرء 
ولكن ردا على من جعل الملائكة آلهة تعبد من دون الله تعالى» فلا تصح دايا 
على ما ذهبوا إليه» ومن هنا يظهر تقريره لما ذهب إليه أهل السنة من تفضيل 
الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة. 


Wee 
Oe RIEL, وح يا ع‎ 
ae 


)1( تفسير البغوي» Ve‏ ص75/. 
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المبحث الثالث 

منهج الإمام البخوي في تقرير المسائل المتعلقة باليوم الآخر 

إن الإيمان باليوم الآخرء من القضايا العقدية التي لا يكمل إيمان العبد إلا 
رائعاء كأننا نراها ونشاهدهاء فأخبر الله تعالى أنه سيأتي يوم لابد وأن ينتهي فيه 
الوجود» ليأتي يوم آخر للحساب والجزاء» وهذا أمر يجعل الانسان مستقيما Ga‏ 
الاستقامة» ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يسبقه من علامات؛ وكل ما 
يكون بعد الموت كعذاب القبر ونعيمه» وأهوال القيامة» ومن أهم المسائل العقدية 
المتعلقة باليوم الآخر التي قررها الإمام البغوي ما يلي: 

المطلب الأول 


o 


نزول عيسى 

لقد ذكر القرآن الكريم أن اليهود لم يقتلوا عيسى (اكت)» حتى ولو ادعوا 
«lll‏ رشقي al (ame Land cog jleaill‏ قل ولكن” Gi‏ اه انى asl‏ 
على wo ye‏ ورفعه هو إلى السماءء قال تعالى : «وقولهم tits uy‏ المسيح 
عيسى ابن مريم رسول aay‏ وما glib‏ 0 وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين 


)١(‏ الإيمان باليوم الآخر: 'التصديق بأخبار الله بفناء هذه الحياة الدنياء وبما يسبقه من 
أمارات» وما يتم فيها من أهوال واختلاف LS ci gal‏ هو مقتض كذلك لتصديق الله في 
إخباره عن الحياة الآخرة؛ وما فيها من نعيم وعذاب» وما يجري led‏ من أمور cathe‏ 
كبعث الخلائق» وحشرهمء وحسابهم» ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية والاختيارية التي 
قاموا بها في الحياة الدنيا" (عقيدة المؤمن)» أبو بكر الجزائري» صا .١9 ١‏ 

0۷ - 


المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


pls‏ | فيه كفي شك منه ما pgl‏ به من ple‏ إلا اتباع الظن وما قتلوه يَقينَا* 
بل رفعه الله agi)‏ وكان All)‏ عزيزا حكيمًا4!". ثم أشار اك أن كيس ذل 
في «ole Al‏ وان 5 Aly‏ سيكون ee‏ وقوع الساعة» قال تعالى: 
ONS‏ من أهل الكتاب إا ليؤمتن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا4! » ومن هنا ققد أجمع أهل السنة على نزوله في آخر الزمانء وأن ذلك 
من علامات الساعة الكبرى» قال السفاريني: 'وأما الإجماع ققد أجمعت الأمة 
على نزوت وام ae Calas‏ أحد ye‏ أحل“الشريعة» Lal,‏ أنكر ذلك الفناسفة 
OE,‏ 
lh gah‏ ل has‏ ا se‏ ی ا ت 
ا وبر هو Cia‏ اال )» وقد تحدث الإمام البغوي عن نزوله أخر 
زمان» وأن ذلك من علامات الساعة ae‏ ع الجمهورء. فقال عند 
تفسيره قول الله تعالى: «وإنه lel‏ للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 

مستقيم4١‏ » as)‏ يعني عيسى a)‏ 388( تنة)» al‏ للساعة يعني نوه من أشراط 
الساعة hy‏ به olan‏ وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: وإنه ala‏ للساعة, 
بقتح alll‏ والعين أي أمارة (a lle‏ فاستعان بعلوم اللغة أثناء تفسيره ثم 
ذكر الأدلة من السنة Ay gull‏ على ما ذهب إليه» ومن هذه الأدلة: ما روي عن 


)1( سورة النساءء الآيتان: .)٠١۸ VOY)‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: .)١59(‏ 

(") لوامع الأنوار البهية» السفاريني» AE pe Ve‏ مؤسسة الخافقين» دمشقء الطبعة 
الثانیة۰۲٤۱ه۱۹۸۲۰م‏ 

(4) سورة الزخرف» الآية: (VY)‏ 

)0( تفسير البغوي» ج٤»‏ ص55١.‏ 
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vs‏ هريرة قال» قال رسول الله - )38( sly‏ نفسي بيده ليوشك J ol‏ فيكم 
ابن مریم حكما عادلاء Ly‏ مقطا يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
As jal‏ ويفيض Jud‏ حتى Yh U‏ أحد»(", فاستدل بالقرآن والسنة على 
كوول كس كا وأنه علامة لقرب مجيء Aclull‏ ومن أشراطها الدالة على 
قربهاء ثم أشار إلى الروايات il‏ نال cle‏ مكان 5 Aina gy Als‏ فال SIRS‏ 
أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسةء وعليه ممصرتان» وشعر رأسه دهين» 
وبيده حربة وهي Ales‏ یقتل بها الدجال» فيأتي بيت المقدسي والناس في صلاة 
ا امام Os‏ عيسى ويصلي a‏ على شريعة مح )38( ثم 
til Ji‏ ويكسر الصليب ویخرب» البيع والكنائس» ويقتل التصارى iy‏ 
من Maas gal‏ وذكر الأحاديث التي تبين مكان نزوله عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشقء ‘<i‏ مواصفاته» وأنه يدعو إلى دين الإسلام» ويحكم بالقسط؛ 
إشارة إلى الاعتراف به خلافا لمن أنكر نزوله من المعتزلة ومن وافقهم» بحجة 
ختم النبوة بسيدنا محمد (#)» 'وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول 
عيسى )8881( أنه ينزل نبیا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في 
غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا؛ 
يحكم بشرعناء ويحيي من أمور شرعنا ما هجره Mla‏ وبين أن أهل 
الكتاب جميعا سيؤمنون به» قال تعالى: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل 


)1( رواه أحمد في مسندهء 7١/١١١ء‏ رقم: ۷۲۹۹ قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

.١ 1 تفسير البغوي» ج25 ص"‎ (Y) 

)"( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط de Lull‏ التويجري» Ve‏ ص VPS‏ 


دار الصميعي» السعوديةء الطبعة: الثانيةء alive‏ 
O04.‏ ~ 
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موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا74", فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
آمن به» حتى تكون الملة واحدة» وحتى لا te‏ واحد من أهل الكتاب إلا آمن 
به فقال عند تفسير قوله تعالى: جقإذا al‏ الذين |g yds‏ فضرب الرقاب حتّى 
إذا 00 قشدوا الوثاق فإما منا بعد Lay‏ فداء حتی Gaya ea‏ 
أوزارها4(» 'ومعتى الآية: أُخنوا المشركين بالقتل sally‏ ع Os‏ 
الملل كُلَهًا في الإسلَام ويكون الدين Als‏ لله UE‏ يكُون بَعْدَه جهاد Uy‏ قتا Dy‏ 
عند نزول عيسى ابن مریم M(B)‏ وقال في موضع آخر من تفسيره: : 'وإن 

من أهل الكتاب 1 oles‏ بعيسى قبل موت عيسى de)‏ وذلك عند نزوله من 
Mehl a aes‏ بق أحد إلا امن "جه حي تكو الملة اک هله 
(Ord.‏ والإننام 5 بذلك 57 بما 578 به السرم الشرعية من 
نزول عيسى آخر الزمان» aly‏ من أشراطها الكبرى» فكان موافقا لمذهب 


السلف. 
اج ed ced‏ 
)‘( سورة النساءء الآية: )04 .)١‏ 
)۲( سورة محمد» من الآية: .(é)‏ 
(؟) تفسير البغوي» ‘Qa fe‏ 73 
)£( نفس المرجع السابق» Ve‏ ص۷۱۹. 
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المطلب الثاني 

إيمان النصارى 
كان dal‏ الكتاب (اليهود والنصارى) من المجتمعات الدينية السابقة للإسلاب 
وكان لديهم كتب الوحي» لكنهم غيروا Lead‏ وبدلواء وقد أخذوا في القرآن الكريم 
مساحة مرموقة» للتنبيه والتحذير من الوقوع في مغبة تقليدهم» وعدم اتباع 
عقائدهم» ويكفي أن الله تعالى أمر المسلمين أن يسألوه كل يوم في صلاتهم أن 
يهديهم Ll pall‏ المنتقيةة: Gly‏ يجنبهم صراط المغضوب عليهم (اليهود) 
والضالين (النصارى)» قال تعالى: «اهدتا الصراط come‏ صراط الذين 
أنعمت agile‏ غير الممغضوب عليهم Uy‏ الضالين74", فقد حرفوا الكتب. 
وابتدعوا العقائد الدينيةء وبدلوا الدين» وزعموا أنه من عند call‏ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن النصارى: 'دين التصارى البَاطل؛ إنما هو دين مبتد ي 
بتدعوه بعد المسيح )3 88(« ٠‏ وغيروا به دين المسيح؛ فضل منهم من عدل عن 
شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه» ثم لما بعث الله Joes‏ (#) کفروا به فصار 
رهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول» وتكذيب الرسول 
الثاني" فلا هم بقوا على دين النبي الذي بعث فيهم» ولا هم آمنوا بالنبي الذي 
حاء دة ون هنا ققد أجمعٍ أهل السنة على كفرهم؛ وأنه من المعلوم من الدين 
بالضرورة ol‏ يهود والتصارى كفار كفرا معلوما باللضطرار من دين 
الإسلام"» وعلى ld‏ فمن حكم agile‏ بالإيمان» واتبع منهج الجهمية والمرجئة 


.(Y “ty سورة الفاتحة الآيتان:‎ )١( 
تحقيق: علي بن‎ »١١١ ص‎ Ve الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أبن تيمية»‎ (۲) 
حسن» وآخرون» دار العاصمة» السعوديةء الطبعة: الثانيةء ۹ه/ ۹م.‎ 


(؟) مجموع الفتاوى» أبن تيمية» YOu oA‏ ص١١35.‏ 
5 °۱ 5 
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0 لبغوي قرر‎ ora ae i وأنكر‎ aia a care 
يوون م ع ل و‎ hn ey ni اب‎ 
هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4 » "إن الآية نزلت‎ 
ts, | gall g حزفوا التوراة والإنجيل‎ nell في اليهود والتصارى جميعا وذلك‎ 
فكفروا بربهمء كما أثار إلى أنهم من أبعد الناسن عن‎ > Wee اله ما ليس‎ 
CEE إلى حكم القرآن ا "ن‎ ia a 
0 كما أن كفرهم؛‎ al a ارتا‎ et a a nel mee 
AlN كفر الذين قالوا إن‎ Wa ظاهر دلت عليه النصوص الكثيرة» قال تعالى:‎ 
هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي‎ 
وما من إله‎ ADE كقر الذين قالوا إن الله ثالث‎ a وربكم04) وقال أيضا:‎ 
قال الإمام البغوي بعد أن ذكر هاتين الآيتين مشير إلى‎ ٠ إلا إله واحد4(©)‎ 
و لقد كقر الذين قالوا إن لي المرقوسية وفيه إضمار‎ 
ومريم‎ ee يقولون: الإلهية‎ pall Agi) اه : الث اة‎ 
se go gS واکان الى‎ OT له قم کد‎ lye من‎ aly وک‎ crue 


(VA) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١ 
ENV ye ler كدي انعو‎ 6 
EVE Ge Ve الائ‎ aa yall تش‎ (1 
(VY) سورة المائدة» من الآية:‎ (£ 
AVY) سورة المائدة» من الآية:‎ (0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تفسيره لآيات كثيرة. 

إن وصف النصارى بأنهم أهل كتاب؛ لا ينفي عنهم وصف الكفر» ولا 
يتعارض مع وصفهم بالشركء فعقيدتهم قائمة على التثليث»ء وعلى افتراضهم 
بأنهم يؤمنون بإله واحد لاشريف له وان :عسي عبد الله ورسوله: زو هذا بعيد]ء 
فهم لم يؤمنوا بسيدنا محمد نبيا ورسولاء وللك فهم كافرون» فعن بي هريرة: 
عن رسول اله )8( أنه قال: ane oe‏ ا ا ده 
tall‏ يهوديء و igi jaa‏ ثم يموت aly‏ يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من 
أصحاب التار»ء فلا منافاة بين وصفهم ong pall‏ كونهم al‏ كتاب» وقد 
بين الإمام البغوي ذلك عند تفسيره قوله تعالى: 3 a‏ المشركات is‏ 
يؤمن ولام مؤمنة خير من ٠‏ مشركة ولو أعجبتكم»1", : "فإن قيل: كيف 
ل م dan‏ عل من ام يك فو د cb AMHR)‏ 
Gb tosh‏ من قول GT‏ كلام عير اله ف أشرك مم الله iS OM Ge‏ 
igual‏ لا يعني Bake‏ للألوهية, als‏ كفر إلحاد ape‏ ولكنه dS‏ 
تحريف وتبديل وتشويه للعقيدة» ولذلك فهم ليسوا بمؤمنين» وقد بين الإمام 
البغوي ذلك عند تفسيره ه قول الله تعالى : «إقاتلوا الذين u‏ يؤمنون بالله Us‏ 
باليوم الآخر ونا يحرمون ما حرم الله ورسوله ونا يدينون دين Gall‏ من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»!؛ )» فقال: فإن 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة تبيتا aes‏ )$2( 
إلى جميع الناس»٠/‏ 4 رقم: (VOY)‏ = 1 

(5)اسوزة البقرة من ية( 

(0)الفمين الق یاچ کر 

(4) سورة التوبة» الآية: (V8)‏ 
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قيل: 1 الكتاب مؤمنون بالله لله واليوم 00 قيل: 00 0 كليمان المؤمنين» 
يحرمون ما حرم ail‏ ا ولا يدينون دين pl‏ أي: 1 يدينون الدين 
OW gai‏ > فالآية صريحة في عدم اعتبار إيمان النصارى aul‏ واليوم الآخر 
إيمانا صحيحاء ففيه تحريف وتغيير» ولم يكن كامنًا. 
ومن هنا يتبين أن الإمام البغوي قد قرر ما ذكره الله في قرآنهء والنبي )38( 

في سنته» وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: من أن اليهود والنصارى LS‏ ¢ 
ly‏ تسميتهم بأهل الكتاب؛ لا تنفي عنهم الوصف بالكفر والشرك» ولكن 
أعطتهم ميزة على غيرهم من الكفار من جواز النكاح منهم» وأكل ذبائحهم غير 
pd clinic: Aa pal‏ في iS al heath‏ ما زال:فية يعض الحق» aby‏ كان قد 
ares‏ داه 

CSCS) المطلب‎ 

الجنة والنار 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة دار ثواب أعدها الله تعالى للطائعين» 
وأن النار دار عقاب أعدها الله لمن عصاه من أهل الكفر بعد ما تبين لهم الحق» 
وأنهما موجودتان الآن» وھا من السعيات التي يجب الإيمان بهماء يقول ابن 
ll‏ العز: "اث تفق dal‏ الستة te‏ أن Ais‏ والثاز مخلوقتان موجودتان aly cul‏ 
يزل على ذلك ial cal‏ حتى بغت تابغة من المعتزلة والقدرية, فأنكرت 
ذلك reall,‏ .بل Logis‏ الله يوه القيامة!"( "أ 'فالمعتز Al‏ ومن وافقهم ذهبوا إلى 


. ۳٣٣ص‎ Ve تفسير البغوي»‎ )١( 
ty "Qa شرح الطحاويةء ابن أبي العزء‎ (۲) 
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إنكار وجود الجنة والنار الآن» وقالوا Lu)‏ ينشئهما الله فيما بعدء فلو كانتا 
مخلوقتين الآن للحقهما colidll‏ ويلزم منه موت كل من فيهاء وبذلك خالفوا 
الجمهورء وقد أشار البغوي إلى مسألة GIS‏ الجنة oy‏ وأنهما موجودتان 
الآن عند aa Can‏ الآيات منها قوله ms‏ «الثار 0 0 is‏ 
وعشيا ويوم تقوم الساعة ial‏ آل فرعون أشد gad)‏ ي 
'"صباحا ومسا قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف va‏ سود 
يعرضون على النار Js‏ يوم مرتين تغدو وتروح إلى التارء ويقال: يا آل 


oro 


فرعون هذه متازلكم = تقوم اة وقال 538 ومقاتل وعدي والكلبي: 


رل روح كل كاف على cuts Le ey SN‏ انيلا salts‏ إلى 
خلق الجنة ووجودها الآن» عند تفسيره قوله الله تعالى حكاية عن امرأة فرعون: 
3 قات رب ابن لي عندك بيتآ في الجنة » فقال: alll Gass?‏ لها عن بيتها 
في الجنة حتى رأنه وفي القصة أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء 
فا ارما بالمتدرة كلت :درب اين إلى ake‏ ييا في Go nal Gh‏ في 
الجنة من درة بيضاء وانتزع روحها فألقيت الصخرة على جسد ًا روح فيه 
ولم تجد ألماء وقال الحسن وان كان رقع alll‏ امرأة فرعون إلى الجنة فهي 
فيها تأكل وتشرب"ء والناظر فيما ذكره البغوي يستنتج موافقته لأهل السنة في 
القول بوجود الجنة والنار الآن. 

قرر الإمام البغوي أن الجنة والنار باقيتان أبداء وأنهما لا يفنيان» ولا يبيدانء 


.)45( سورة غافر الآية:‎ )١ 

؟) تفسير البغوي» VV Oye fe‏ 
( سورة التحريم» من الآية: )1 .)١‏ 
0 تفسير البغوي» Ve‏ ص ه VV‏ 
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المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


وهو ما عليه إجماع أهل السنة والجماعةء يقول ابن أبي العز: وقوله: "ا تفنيان 
بدا ولا تبيدان؛ هذا قول جمهور ا من Jj call, ald‏ ا 
وقال بفناء النار جماعة من السلف cil‏ وقال بقتاء الجنة والثار pel‏ بن 
صفوان إمام المعطلةء وليس لَه سلف قط U‏ من الصحابة Uy‏ من التابعين لهم 
بإحسان, وا من أئمة Uy ae‏ من dal‏ الستة. وأنكره عليه عامة أهل 
Ail‏ وره په" فقال البغوي عند تفسير قوله تعالى: الها دائم 
etal‏ » 'أي: ا يتقطع ls yd‏ وتعيمهاء وظلهاء أي : (qs‏ ظليل لا يزول وهو 

رد على الجهمية حيث Isl‏ إن نعيم الجنة يفنى" وقد أكد هذا الخلود في عدة 
مواضع من Os sal‏ وقد أجاب عن الاستثناء الوارد في قوله تعالى: «الثار 
gis‏ اکم خالدين فيها LeU)‏ شاء الله ]4 فقال: "اختلفوا في هذا الاستثناء LoS‏ 
اختلفوا cull ae é‏ فيها Le‏ دامت السماوات والأرض إلا ما شاء 
)688 2 قيل: أراد إا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهتم» يعني: هم 
خالدون في النار uy‏ هذا المقدار» وقيل: الاستثناء يرجع ا العڌاب» وهو قوله: 
الثار مثو اكب أي : خالدين في التارء الاستثتاء يرجع Gl‏ قوم سبق فيهم علم الله 


.57 ٤ص شرح الطحاويةء ابن أبي العزء‎ )١ 

.)١( سورة الرعدء من الآية:‎ (Y 

1( تفسير البغوي» Ve‏ ص5 7. 

VV ea وج5؛:‎ ء١٠٤ص‎ Oe 9 ص455:‎ Ve من أراد المزيد ينظر إلى تفسيرهء‎ )٤ 
وغيرها من المواضع.‎ 

(5) سورة الأنعام» من الآية: (8؟١).‏ 


)1( سورة هودء من الآية: (VV)‏ 


Sw Oo 
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we‏ 4 ه 4 ه 


أنهم يسلمون فيخرجون من النارء وما بمعنى (من) على هذا التأويل"' » وهؤلاء 
هم عصاة المؤمنين الذين ماتوا على كبيرة من الكبائر ولم يتوبوا منهاء فالسلف 
يرون أن Gyan sal‏ العضاة Y‏ يخلدون في JEM‏ بويخرجون منها بعد أن يدخلوا 
فيهاء ويعذبوا بقدر ذنوبهم» قالذي عليه ا ومن pen‏ بإحسان وسائر 
أهل السنّة والجماعة. أله لابح في coll‏ معد شي هن الإيمان؛ ا 
منها من .معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من OP Lg‏ أما Jas‏ الذين منانوا على 
كفرهم؛ فهؤلاء مخلدون في النار أبداء لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يُخفف 
عنهم من عذابها. 

وعلى ذلك فعقيدة أهل السنة والجماعة: قائمة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن» خلقهما الله تعالى للثواب والعقاب» فالجنة رحمة 
Cpe Ley aay‏ رشاع ce ley Gey Gilde lilly cosh ye‏ شاد Gye‏ عا 
فيها من مات على الكفر دون الموحدين العصاة فيخرجون منهاء وأنهما باقيتان 
لا يفنيان» ولا يفنى ما فيها أبداء وقد وافقهم الإمام البغوي في ذلك. 


3 


الا لاه ا لما و س | © SE‏ ا 
we‏ 


OFC ص‎ Ve تفسير البغوي»‎ )١( 
49 2١١ج مجموع الفتاوى» أبن تب تيمية»‎ )۲( 
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seal‏ لله الذي يتعمكة تتم 'الصتالحات» Gilet seal‏ علق ما من به علي من 

تيسير لهذا العمل المتواضع» وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فيما أردت إظهاره 

وتجليته خلال هذه الدراسةء وقد تبين لي من خلال المعايشة لها بعض النتائج 

والتوصيات وهي كالتالي:- 

أوثا: النتائج 

-١‏ الإمام البغوي كان على منهاج السلف حانًا وعقداء وخلو تفسيره من الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفيةء فكانت عقيدته صافية. 

اع كاق وط يوق التشدينة و UN‏ الذي فوا ف Marah‏ ها اكه اتسيف 
فأثبت الاستواء على العرشء والرؤية» من غير تشبيه ولا تمثيل» أو 
تحريف أو تعطيل. 

*- إن الأمور جميعها تجرى بقضاء الله تعالى وقدره؛ وأنه علم الأشياء وقدرها 
في الأزل» وأنها ستقع على وفق ما قدره تعالى» oly‏ الإيمان بالقدر لا ينفي 
اختيار الإنسان وكسبه للعمل» ولكن تحت مشيئة الله وقدرته» كما لا يجوز 
الاحتجاج به للوقوع في الذنب والمعصية. 

-٤‏ من المسائل التي خالف فيها الإمام البغوي أهل السنة والجماعة معيار 
التفرقة بين النبي والرسول»ء حيث جعل الإلهام أو المنام دليل نبوة النبي. 

ه- وافق dal‏ السنة والجماعة في تفضيل الأنبياء على الملائكة مطلقاء وقرر 
عصمة الأنبياء من أي شيء يخل بالتبليغ كالكتمان والكذب في دعوتهم. 

5- الإمام البغوي مؤمن Lar‏ جاءت به النصوص الشرعية من علامات الساعة 


وأشراطهاء ومؤمن بنزول سيدنا عيسى )388( آخر الزمان» وأنه من 


- °۱۸ - 
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أشواطيا cog ysSll‏ فان dal Gadd Ul ge‏ اة والجماعة: 
۷- موافقته لأهل السنة والجماعة فى وجود الجنة والنار الآن» وأنهما باقيتان لا 
يفنيان ولا يبيدان» ولا يفنى ما فيهما أبدا. 


ثانيًا: التوصيات 

العمل على الاهتمام بتنقيح التراث الإسلامي Aste‏ وكتب التفاسير منها 
خاصة» فهي تحتوي على age Gila‏ من جوانب دراسة العقيدة الإسلاميةء 
لاستخراج ما فيها من دررء وبيان ما فيها من مخالفات لآراء أهل السنة 
والجماعة. 


کے ا Om ee‏ اج و me‏ 
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المسائل العقدية في تفسير الإمام البغوي 


A. ae 
CTA ضار د‎ 

١‏ - إتحاف الجماعة Ley‏ جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء التويجري» 
دار الصميعيء السعوديةء الطبعة: الثانية» 5 5١‏ اه. 

١‏ - أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة؛ سعود بن عبد العزيز 
الخلف» بدون ناشرء الطبعة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

1 - الاعتصام» الشاطبي. تحقيق: سليم عيد الهلالي» دار ابن عفان» 
السعودية» الطبعة: الأولی» 5١7‏ اهس ۱۹۹۲م. 

: - العقيدة الطحاويةء الإمام الطحاوي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: 
الثانيةء a) 5١ ٤‏ 

5 - تفسير cg gall‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

5 - التمهيد. ابن عبد البرء تحقيق: مصطفى أحمد العلوي, محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

Gil gall - ۷‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح., ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسنء 
وآخرون» دار العاصمة؛ السعوديةء الطبعة: الثانية» 5١15‏ ۱ه 5919١ام.‏ 

۸ - درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميةء تحقيق: د/ محمد رشاد calls‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعوديةء الطبعة: الثانية١١5‏ ١ه‏ 


١0ام.‏ 
السلفية» الكويت» الطبعة: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
٠‏ - سير أعلام النبلاءء الذهبيء دار الحديث, القاهرة:571 1اه-5١٠٠م.‏ 
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11 - شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبارء مكتبة وهبة للطباعة 
والنشرء القاهرة VY wal Vo‏ شرح السنة البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط محمد الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: AGI‏ 
eet‏ الح al VAY‏ 

١‏ - شرح العقيدة السفارينيةء ابن عثيمين» دار الوطن» الرياضء الطبعة: 
الأولى» 575 ١ه.‏ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العزء تحقيق: أحمد شاكرء وزارة 
الشؤون الإسلاميةء والأوقاف» الطبعة: الأولى - AV 5١/8‏ 

-١4‏ شرح المقاصد في علم الكلامء التفتازاني. دار المعارف النعمانية؛ 
باكستان» الطبعة: الأولى»١٠5‏ ١ه‏ - wa GAY‏ 

-١ 5‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكيء تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح الحلوء هجر للطباعةء الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه.‏ 

-١ ٠‏ طريق الهجرتينء ابن قيم الجوزيةء دار السلفية» مصرء الطبعة: الثانيةء 
4 ه. 

۷- عقيدة المؤمن أبو بكر الجزائري» دار الكتب المصريةء ط١‏ 1١٠7م.‏ 

۸- لباب التأويل في معاني التنزيل؛: الخازنء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولى؛ 54١5‏ اه. 

۹- لوامع الأنوار البهيةء السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشقء الطبعة 
الثانية: ٤۰۲‏ اهب ۱۹۸۲م. 

-٠‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ د/ ناصر عبد الكريم «all‏ دار 
الوطنء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد قاسم» مجمع 
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الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» السعودية, 4١15‏ 1ه/ 155 ١م.‏ 
دار الكتاب العربي»› بيروت» الطبعة: الثالثة ٤١٦‏ ۱ هلب 5955 -a)‏ 

57- مسند الإمام أحمد, تحفيق: شعيب الأرنؤوط› وآخرون»› مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى» ١‏ اھ aves)‏ 
عمر› دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى ¢ cal ile‏ ۰ . 

5- النبوات» ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف» ‘gal ll‏ الطبعة: الأولى» we + /—s) AC‏ ام. 

75- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ابن خلكان البرمكي تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت ales‏ 


= 
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فهرس الموضوعات 


أونًا: التعريف بالإمام البغوي 
ثانيا: منهج الإمام البغوي في تفسير آيات الاعتقاد 


المبحث الأول: منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة 
بالإلهيات 
١ ©‏ 


لمطلب الأول: صفة الاستواء ce‏ 


« المطلب = الإيمان بالقضاء والقدر 
Pa ta‏ 
المبحث الثاني: منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة 

بالنبوات 

« المطلب الأول: الفرق بين النبي والرسول 

« المطلب الثاني: عصمة الأنبياء 

« المطلب الثالث: التفاضل بين الأنبياء والملائكة 

المبحث الأول: منهج الإمام البغوي في تقرير المسائل المتعلقة 

باليوم الآخر 
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